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جما كران 


- خواطر الدكتور إمام العدس حول أخيه في الدعوة وزميله في 
المهن وصديقه المقرب الشهيد الدكتورعصام العريان؛ الذي عايشه 
في السراء والضراء: وتتلمذ على يديه في الدعوة: وصاحبه في 
الحل والترحال. 
- رصد لأهم الفضائل والمناقب التي شكلت جزءًا من تكوين 
ومفاتيح شخصيت الطبيب المجاهد» والسياسي المصلح والداعين 
الشهيد ؛ الذي ارتقى شهيدًا في سجون العسكر بعد أن أوفى بعهده: 
وأذى أمانته تجاه دينه ودعوته ووطنه: وظل ثابتا صامدًا رغم الشدائد 
والمحن والابتلاءات المتلاحقيّ عليه؛ فاصطفاه الله حيًا ومينّاء 
واختاره إلى جواره مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئنك رفيقاء 
- توثيق بعض مآثر الشهيد الدكتور وعائلته التي عُرف عنهم النشاط 
الدؤوب في الدعوة؛ والوفاء الذي يعد صضتّ وطبع متأصل فيهم. 
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قد يكون الإقدام على التعريف بكتاب ما من الصعوبة بمكان. خاصة 
حين يكون هذا الكتاب رصدًا لسيرة أحد العظماء الذين أحسنوا فهم 
حقيقة الدنيا وجوهر رسالتهم فيهاء فسخروا دنياهم لمراد ربهم وغاية 
رسالتهم؛ فلم تغرهم ببهرجتهاء ولم تصرفهم بشهواتها عن مهمتهم 
فيهاء فأحسنوا استقبال التكليف. وأخلصوا في أداء المهمة؛ فجاءت 
النهاية على مقتضى البداية؛ فخرجوا من الدنيا أعزة مرفوعي 
الهامات في مواجهة السفهاء والطواغيت. 

وصاحب السيرة العطرة في هذه الصفحات نحسبه (ولا نزكيه 
على الله) واحدًا من هؤلاء العظماء الذين جعلوا من الدنيا مطيّة 
للآخرة؛ فاستعملوها ولم تستعملهم: وملكوها ولم تملكهم. فكانت في 
أيديهم ولم تكن يومًا في قلوبهم إلا بقدر ما تقربهم من غايتهم ضفي 
النصر أو الشهادة على أعتاب الدعوة المخلصة: والفهم الواعي لرسالة 
الإسلام وواجبهم تجاهه. 
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هاما ع سيد هد صب 000 2 ب 
وَاوَرْك كز جَوذ | لعزا 

إنه الأخ المجاهد. والداعية الطبيب. والسياسي الأريبء والثائر 
القيادية المضي:ة: والبضينة الواشصة فى كل المحالات الثى كدر له أن 
نلخها مشعلا بيخ الطب والنهوة والسيانة والميل العاب كنا الخرايقة 
وتجود به عسلا شهيًا فيه شفاء للناس. 
والمزايا الإنسانية ما جعله يملك قلوب منافسيه؛ ويأسر أنفس معارضيه 
قبل إخوانه ومحبيه. 

فقد حباه :الله يخصائصن. الشخصية: الفيادية ذات: الكاريزما 
العجيبة التي لا تملك معها أن ترد لها طلبّاء حتى أجمع كل من تعامل 
معه على قوته في التأثير والإقناع. 

فأحسن توظيف هده العطايا الريانية فى إرضاء ربه. وخدمة 
دعوته. وإصلاح مجتمعه: ونهضة أمته بعرضص صحيح الدين بشكل 
عملي واقعي يجمله الرفق؛ وحسن المعشرء والتواضع الجم. 

فكانت ساعات يومه وليله وأوقاته كلها تدور فى فلك هده الغايات 
العليا والمقاصد السامية بين الذكر والعبادة بمعناها الشامل لخيرّي 
اندقا والتخرق هيادة اللحي لوده الشحاق إلى رضنا ولقياه فقياذ 
غير مدبر.. فكانت مجرد رؤيته تذكرك بالله؛ وتحبّبك فى هذا الدين 
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السمح القوي العزيزء وكأنه كان يترجم الحديث الشريف «العلماء ورثة 
الأنبياء» في نشر الخيرء وتبليغ دعوة الحقء. وتجديد أمر الدين على 
نهج المصلحين في كل مكان وطأته قدماه. بدءًا بالجامعة والممسجدء 
مرورًا بالنقابة والبرلمان» انتهاء بالسجون التي كانت بمثابة محطة 
الوصولء ونهاية السباقء وإشارة الفوز للفارس النبيل. 


كان المكاون الغرياة من رجاب السيق شي كل عمل يتضدى لهلاقلم 
يرض إلا بالريادة والصفوف الأولى؛ نصرة للدين: وإعلاءًٌ لهمم شباب 
بإمام الدعاة الرسول الكريم وصحيه (رضوان الله عليهم) الذين لم 
يشغلهم الجهاد عن العيادة والسعي في طلب وتحصيل العلم النافع, 
فنجده ما إيصي من دراسة تحتى يشر في اهرى؛ فجمع بين علوم 
الطب وعلوم اشرق مكان مخالاً ونموذحًا للمضلة المتكامل نحتى أسواق 
السجون وقضبانها لم تَحَل بينه وبين وجهته في طلب العلم النافع له 
ولشنوو) فسصيل اأناء سيستة ضلى عوة اذاه جامعية: بالإشافة الى 


درجة حفص من معهد القراءات. 


ويتضح هذا جليًا في إتمام وإتقان حفظ القرآن الكريم (خلال 11 شهرًا) 
في المرحلة الجامعية وعدم نسيانه والحرص على ختمه في الصلاة كل 
ثلاث ليال؛ وفي المبادرة إلى الصفوف الأولى في صلاة الجماعة وحلق 
العلم ليقدم القدوة العملية بأن قوة الصلة بالله تعالى والحرص على 
طلب العلم والتزام الجماعة هي بوابة النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 
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وَاصسل بتكل جف | لعزا 


كان يتقن فن وفقه الأولويات: فيقدم حق ربه على كل الحقوق فتراه 
واكم سانهة] قاننا آخاء الليل«يحذز الآخرة ويرجو رحمة رنة:وفن التهاذ 
كيشا عو عقا وناك كر نوو سطا اسيك ومهناكا وظبيةا تاشيداة 


والقلوب والأرواح؛ وداعيًا إلى ربه على هدى وعلم وبصيرة وحب. 


و ملك ةلازال إذ يتصدى لنشر هذا العمل المخلص 
الذي كتبه د. إمام العدس بمداد الحب والحزن على رفيق دربه ودعوته 
الشهيد بإذن اللهد .عصام العريان؛ فإنه يُعلن الانتصار لقيم الوفاء والبقاء 
على العهد والثبات على المبادئ العلياء والتمسك بالعقيدة الصحيحة: 
واسترخاص كل غال في سبيلهاء والتي قدّم فيها د .العريان (يلتَه) نماذج 
ودروسًا عملية تحتّذى. 


ويؤكد أن الأمة الإسلامية لن تهزم ولن تضيع حتى وإن مرضت أو 
ضعفت بفعل تكالب أعداء الداخل والخارج مادام فيها أمثال الدكتور 
الشهيد عصام العريان ورفاق جهاده وخلفائه في دعوته المباركة الذين أعيوا 
جلاديهم: وَأَقضُوا مضاجع سجّانيهم بثباتهم؛ فلم يرضوا بالدنيّة في دينهم: 
وماتوا في سجونهم أو قتلوا ثابتين غير مبدّلينء مقبلين غير مدبرين . 
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لحن الله ركف «وربنلك_ ملن ظيالاه الذي أميظفى ونعة .> 

فقي اتمبل بن بتحانة الآبيكلا سالا عين. التتسوي: .- .وزوز 
الإعلام في حكومة د.هشام قنديل؛ أول حكومة شرعية لآول 
رئيس منتخب انتخاب حقيقي ودستوري - ليخبرني بأن خواطري 
حول أخي وحبيبي وزميلي الشهيد الدكتور عصام العريان قد 
لقيت قبولاً لدى إخوانه من أعضاء مجلس الشعب, وأنني يجب 
أن اعقب القدمة. 

ولو آنه كلقني تقل التعبال لكان افون ؛ فش حرّك هنذا انظلب 
في مواجع وآلامًا كابدتها وكتمتها طيلة سبع سنوات عجاف منذ 
القلاب يرفين 8ه الشووه, 
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تان نيز كز جم لزان 

كان بيني وبين أخي عصام (يكلك:) منذ كتب مقدمة كتابي 
«شرح منزلة اليقظة» سنة 2006م عهدٌ أن أستمر في الكتابة, 
وألا أنقطع عنها. خصوصًا بعد أن لقي كتابي هذا قبولاً بين يدي 
الإخوة. ومضت خمس سنوات على عهدي هذاء كتبت خلالها 
حول المنزلة الثاني وهي التوبة؛ وكنت على وشك الانتهاء منها إلى 
أن كدّر الأمن عليٌ حياتي: فبعث مستشفاي, وشا وكوصىر سنة 
1م قبل ثورة يناير بأسبوع واحد (في مجالس الإخوة آتوارى 
خجلاً؛ إذ لم أشهد المشاهد كلهاء غلم أكن في التحرير ولم أحضر 
انتخابات الرئكاسة). 


ولم أرجع إلى مصر إلا بعد الثورة ونجاح الدكتور مرسيء ورأيت 
فيها المشهد التمهيدي للانقلاب: ورغم ذلك فلا أكذب وأقول 
إني توقعته أو حذّرت منه؛ بل كل ما أذكره أني طلبت من الإخوة 
أن يُرتبوا لي درسًا على مقهى: كما كان يفعل الإمام البناء وفعلاً 
أعطيت الدرس في جو حرية لم أعهده. وكانت الكلمة الوحيدة 
التي أظن أن الله ألقاها على فميء أني كنت أشرح الفرق بين 
النصر والفتح والتمكين, فقلت لهم بالحرف: «كأني أرى كرسي 
الشمقيخ يترنج» ولكن الأماتة لم يخطر يبال سقوطه. 
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فلن 
وأكثست عونلا بوصية أنكى هعاق عدوت كفانا اتخر ستواقة» 
«واحة الصيام» شرحت فيه آية الصوم في ثلاثين خاطرة؛ ورتبت 
أن يكتب مقدمته الدكتور مرسى» وأعددت الكتاب. 
وكان نزولي لمصر ثانية مرتبًا أن يكون يوم 2013/7/4م وحدث 
مآ بحدكة كمزكت تذكرة الطيران:» وكتدرث كلمىء وعسسة 
أوراقى. ودخلت فى حالة إحباط داخلى. 
كان ظاهري متماسكا ثابتاء ولكن الطعنة كانت فى داخلى: 
ككن كاف فتسباحة لساتن» وكترت يسن الكلماكه وها غادث 
محاضراتي تطربني (كنت تعودت أن أطرّب لكلامي قبل أن يطرب 
له جمهوريء؛ فلا أحب الارتجال إلا لضرورة؛ بل أحب تحضير 
المحاضرة واحترام عقلية من أحدثهم) . 
خائفا أعرض عليه أن أنزل لمصر إن كان يحتاجني؛ فقال لي بضيق 
صدر لم أعهده فيه: «خليك عندك». 
وانصعت لرأيه؛ ولم أشاهد المشاهد كلها لا رابعة ولا النهضة ولا 


الفض؛ لذا فكلامي ربما لا يكون ككلام الثكلى: لكني - والله على 
ما أقول شهيد - كنت أجلس أمام التلفاز لأشاهد اعتصام رابعة, 


»كك 











«2 


عاق نتزكث جما لعزا 
وأصوات الهتافات تملا سمعي وبصري: ارفع إيدك فوقء؛ فأرفعها 
وأكرر معهم: «وحياة ربك يا شهيد» ثورة تاني من جديد».. كنت 
أفرش ديه لحكل يلسظة و انال 

توك نا نضبيق ذا حضاف مل :آنا من اللكلفين المةورين ام آنا 
من الذين يصدق فيهم قول المعصوم (يَلِةِ): «إنَّ بالمدينَة أقوامّاء 
ما سِرْتُمْ مُسيرًاء ولا قَطَعْتُمْ واديًا إلا كانُوا معكُمْ, قالوا: يا رَسولَ 
اللّهءوَهُمْ بالمَدينَّة؟ قال: وَهُمْ بالمَديئَّة: حَبّسَهُمُ العُدْرُ(رَواهُالبخاري). 

لما اعتقلت أنت وإخوانك بعد الانقالاب حسبتها مثل محاكمات 
5م أو مثل محاكمات 2007م لا تلبث أن تنكشف غمتها لنعود 
مق جدية لنواضل الهياة ولتةذ كر هذه الآبلى وفحن نيقي وطلينا 
دون يأس أو قنوطء لكن يبدو أن الله (2!ة)؛ لأنه أراد أن تكون هذه 
لخر الآلاء شفاءت إزادفه آن ون غديدة ومخاظها مؤله وان 
يكون الدكتور مرسي وأنت يا عصام كإخوانكم السابقين مصعب 
ابن عمير وعمير بن الحمام وأنس بن النضر (رضي الله عنهم) لا 
ترون النصر أو التمكين. 





وها أنذا أكتب هذه السطور فى مقدمة الكتاب» ولا أدري 


ب 











سند 0 
نا 
أم أني سأعود إلى مصرء وآطأً أرضها وآتنسم هواءهاء وأصلي 
في مسجدي وبين يدي طلابي؛ دون خوف من بطش أو ظلم 
ينانا 
علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى؛ وإن كان ثمة 
-١‏ كلمة لأستاذنا الدكتور القرضاوى: 
«خن بالسبب لمنتهاه وما تعجز عنه أسبابك تكمله القدرة». 
”- وحكمة لابن عطاء الله: 
«ما من نفس تبديه إلا ولله فيه قدر يمضيه». 
ولذا سأمضى مع القَدَرء وأقدم لهذه الكلمات فى حق أخى 


وحبيبي عصام؛ لعلي في يوم من الآيام أجلس بين جمهوري وأشرح 


والله أكبر ولله الحمد. 
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الحلقة الأولى: د. عصام العريان رفيق الزنزانة 
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ياو ناكل جَمذ لعزا 

فشي عضاء سودت عضامًةا وَعَلمَئْه الكرّ والإقدام 

وَصَيَِرَتَهُ مَلَكَا هُمَامًا حَتَّى عَلاً وَجَاوَرَ الْأَقَوَامًا 

قال النابغة الذبياني هده الأبيات في «عصام بن شهبر»: وكان 
العرب؛ فصار يُضْرّب به المثل في كل من بنى نفسه بنفسه. 

كان أخي عصام العريان عصاميًا بكل ما في الكلمة من معنى, 
واليوم أعرض بعضا من مناقبه لأقول له ولكم: هذا نحن وهذا 
طريقنا ولا نقول إلا ما يرضي الله. 

كان يسبقني بسنتين في كلية الطب رغم تقاربنا في السن؛ 
لأني أخذت ثانوية الأزهر أربع سنوات. كانت كل كتبي الطبية منه: 
وفيها رأيت تحوّله من استماع أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم إلى 
آناشين ابوضاكةفافتات زناف هن كراج السعرية. 

تعلمت أذكار الصباح على يديه وورثت عنك جلسة الجمعة 
بقريتنا «ناهيا» التى تخرج منها كل أبطال «ناهيا». 

كان مرجعي هو والدكتور سناء آبو زيد في كل ما يستغلق 
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الحلقة الأولى: د. عصام العريان رفيق الزنزانة 


زرته يومًا فجرّاء فسنحت لي فرصة الجلوس على مكتبه 
حرف قرايك حسوله لحك لت (الذكاى اتصبات قرت حمسن 
صفحات في تفسير ابن كثير؛ صلاة الضحىء؛ مراجعات في فقه 
الدعوة: قراءة الجريدة). 

لما دخلت السجن سنة 2005م: قلت للذي يُورْع السجناء: 
استأذن الدكتور عصام العريان أن أكون معه فوافق لفورهء بل 
واستأذن الدكتور مرسي فقاسمته إمامّة الإخوة في التراويح, 
وأوكل لي كل خطب الجمعة. 

زاملته في زنزانة واحدة ثلاثة أشهرء منهم شهر كامل وحدناء 
كنت خادمًا له. رغم فارق السن البسيط بيني وبينه. كنت لا 
أستطيع أن أرفع عيني في وجهه. 

وكنت كثيرًا ما أقول لنفسي: لماذا الدكتور عصام له هذه 
المكانة5 ما الذي بينه وبين ربه5 إلى أن شرفت بصحبته عرفت 
معنى: « الى وس الْدَلْهِكَةٍ رسلا صرب اناس 4 (الحج: 75). 

كاز ذا حضبر الظهر اظتهرو كلا سد وكقن اغلنه مشقولا مم إدارة 
السجن. وكنت أصلي السنة في الزنزانة ثم ألحق بالفريضة بالمسجد. 
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ايك ينكل جَصذ|لتران 


تبعته يوماء فقلت لأرى أين يدهب» فإذا بى أجده كعادته أول 
الداخلين لمسجد السجن؛ كي يَسمع الأذان ويدرك الصف الأول؛ 
كنا نقوم الليل آنا وهو منفردين: وفي ليلة من ليالي رمضان. 
وكان هو والدكتور مرسي في جلسة نيابة ومحكمة؛ فقلت: الليلة لا 
يقوم لكونه منذ الصباح لم ينم وهو صائم: وتعمدت ألا أضبط المنبه؛ 


زاملت د. عصام في زنزانة واحدةسنة 2005م 








لمدة ثلاثة أشهر, منها شهر كامل وحدناء 
كنت خادما له رغم فارق السن البسبط بيني وبينه» كنت لا أستطيع أن 
أرفع عيني في وجهه . وكنت كثيرًا ما أقول لنفسي : لماذا الدكتور عصام 
له هذهاللكانة!؟ ما الذي بينه وبين ربه؟إلى أن شرفت بصحبته عرفت معلى : 


« الله يَضصَطفِى ورت 


هرة سخ 2ت" الود ل مر 


لْمكْيِكَةَ رسلا ور ألنّيس4 (الحج: 75). 


























الحلقة الأولى: د. عصام العريان رفيق الزنزانة 


كنت أجاذبه الحديث حول خطر مدعي السلفية؛ فلم أظفر منه 


بكلمة واحدة للانتقاص منهم أو كشف ما يعرفه عنهم. 


كان المهندس خيرت الشاطر يتعجب منه؛ إذ كان الوحيد 
الدي يستطيع القيام بعدة أعمال في وقت واحد. يسمع إذاعة 
ال«بي بي سي» ويقراأ الجريدة:» ويتناول قهوته)» ويتسلى ياللب 
في وقت واحد. 

أنكر علىٌ ختمي للقرآن في يومين في الصلاة» وكنت قد 
أخذتها عزمة ألا أضيع جزءًا من وقتي, فقال لي: ارفق بنفسك 
واجعلها في ثلاث . 

ملع منة أن أضنم الاركيت تسيو شاكن, تصدنه را يتن 
نصفه لوجبة آخرى؛ حتى صرنا الزنزانة الوحيدة التي يتبقى 
منها خبز يومي . 

شجعني على شرح «منازل السائرين» لأسيادنا في المعتقل, ثم 
شجعني بعد ذلك هو والدكتور مرسي على إخراجها في كتاب؛ 
وتشرضت يآن كت هو مدمقة , 

عند مقدم ذكرى رابعة. يحضرني بثي وحزني ولكني أتظاهر 
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وأو لماكل جَصذرا لعزا 


فالدار التي صرت بها ننادى فيها بأسمائنا مجردين من كل لقب 
- أقول: لقد أبيث يا عصام إلا أن يظل اسمك مرتبطا برابعة 
وبتضحيات رابعة وشهداء رابعة. 

موعدنا هناك.. وأرجو أن يكون لي حق الاختيار هنالك؛ كما 
كان لي حق الاختيار في سجن المزرعة؛ لنكون إخوة على سرر 
متقابلين... اللهم آمين. 


خ* 











»ا 


- الحلقة الثانية: د.عصام العريان.. صاحب الكاريزما والتأثير القوي 


د.عصام العريان 
صاحب الكاريزما والتأثير القوي 



































«2 


ايك ناكلخ جَصذ تان 


0 


الشخصية القيادية سمدم يكاريوها عجيبة لا شملك هعها أن 
ترد لها طلبًاء وكأن أشعة بصيرتها تخترق ثنايا عقلك لتنفذ إلى 
منطقة اتخاذ القرار أو الشعور. فستحتوذ عليك وتملي عليك ما 
تريد. شيء أشبه بالتنويم المغناطيسي أو القوة الروحية أو خليط 
مرخ الثقة والأصجاب. كان الدكفي عسباع النريان كذلفه واجمم 
كل من تعامل معه على قوته في التأثير الذاتي. 

وقد تذكرت موقمًا حدث معي ومعه في عام 1990م: وكنت 
وقتها عضوًا في لجنة نشر الدعوة على مستوى محافظة الجيزة, 
وكاخ البكلوى عسام مسؤولاً عن هذه للحن 

كنا قبل رمضان بشهرين نجتمع للتحضير لبرنامج شهر 
رمضان:ء وكان من المفترض أن يحضر الاجتماع تسعة مسؤولين, 
وحضرت كهادتي في الموعد المحدد في منزل الدكتور عصام: ولم 
يحضر أحد من الباقين» وظللت أرعد وأزبد وأنفخ وأشكو وهو 
هادئ ينتظرء ثم إذا به يقول لي: ديا دكتور إمام: استعن بالله وابدأ» 

قلت: كيف أبدأة تصاب الجلسة لم يكتمل.. 

تفال ميشيمًا : واسضن انلف واقرا مقس سو القراف 


وقرأت من سورة الحجر. 
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الحلقة الثانية: د.عصام العريان.. صاحب الكاريزما والتأثير القوي ب 


فقالة ذغرعا بنخاطرت كانه 4ك كان كادي من عفان 
وشطتي» شفيذات تنسين تهداء وقلك الحاطرة كان الجميع كن 
حضروا. 

وبدأ يمارس ويراجع فقرات اللقاء؛ وكان هناك خمس محاور 
أساسية كلف بها الفريق الذي لم يحضرء فقال لي مبتسمًا: 
بالنسبة للخواظر الرمكتاتية هناك فلاقون خاطرة هن كان 
المفروض أن يخرجها؟ 

قلت: فلان. 

قال: فما الحل؟ 

ونظر إليّ كأنه يقول تحملها أنت؛ قلت: نعم أجهزها . 

ثم قال: مسابقة.. من كان من المفترض أن يعدّها؟ 

قلت: فلان. 

قال: فما اقتراحك؟ 

قلت: أمري إلى الله أتحمّلها أنا.. 

وظللنا على ذلك حتى تحملت مسابقة «من هي». وبرنامج 
الاعتكاف. وشنطة رمضان.. باختصار حملني مسؤولية الكتاب 
كله وانتهى اللقاء؛ وأنا في داخلي أتعجب كيف استطاع أن يقنعني: 
لكنة غضام العريان. 


21 


»كك 





»كك 


يويك ززكل جَصذ|لتران 


هكذا كان في قوة الإيحاء والتأثير.. يقولون: 

إن الانباء اليفاكان كذلى لورجة أن خشاده أزصدوا ليجلا 
تكن الزن مخخاط ييه كالتقاد ف طلرقة الركق قادام النظر كي 
عينيه فقابلها الإمام بمثلهاء وإذا بالصائد يصير صيدًاء وكاد المنوم 
أن ينام ومضى وهو يضرب كما بكف. ويقول: هذا الرجل لديه 
أقوى قوة روحية رأيتها في حياتي. 

المهم خرج الكتاب. وكنت قد سافرت إلى السعودية؛ وفوجئت 
بأن الدكتور عصام أخرج الكتاب باسمي ومنسويًا لي وأشية 
بالله ما خطر ذلك لي ببال: ولكنه كان عصام الذي يعرف لأهل 


الفضل فضلهم. 
أقول هذا في وقت يضن فيه جامعو العلم اليوم أن يذكروا 
أسماء معاونيهم أو مساهمتهم.. 


رضي الله عنك يا عصامء وألحقني بك يا حبيبي على خير. 
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الحلقة الثالثة: د.عصام العريان.. فخغورباًنك أبى م 
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د. عصام العريان مع ابنه إبراهيم وإحدى حفيداته 


»كك 











> 


آثرت ولدي إبراهيم العريان ابن الدكتور عصام أن يكتبها 
بنفسه لنقراً ونتعلم كيف يكتب الابن المكلوم عن أبيه.. 

كتب إبراهيم: 

الحمد لله على كرم ربنا لينا.. أبويا إن شاء الله درجته عالية 
ومقامه رفيع.. ربنا حقق له كل اللي بيتمناه ويرجوه. 

كل اللي كان عايزه أبويا في حياته وعاش عشانه كان رضا ربنا 
عليه.. خواطره كانت في حتة تانية والله.. 

أوقاته كلها كانت ذكر وعبادة.. كان معاه «سبحته» اللي بعداد 
في كل مكان.. يسيب واحدة في العربية عشان وهو سايق وواحدة 
على المكتب, وتلاقي في كل جاكت أو بدلة سبحة صغيرة.. 

كان ممكن يقعد يدعي لساعات والله من غير زهق أو تعب .. 

في يوم عرفة من بعد العصر يجمعنا ويبدأً الدعاء لحد المغرب.. 
بأدعية جميلة جدًا .. تحس أن مفيش حد بيدعيها غيره.. 

كان يقول لي «يا واد مش عارف تقعد ربع ساعة على بعضها 
تدعي ربك وتناجيه».. 

كتاب الأذكار للنووي وغيره كان تقرييًا مذاكره وحافظ الأدعية, 
وكنت بلاقي خواطره وتعليقاته وتلوينه في الهوامش.. 

كنا كمان نلاقي الأدعية اللي تمس قلبه كاتبها في قصاصات 


صغيرة تحت زجاج المكتب.. 
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الحلقة الثالثة: د.عصام العريان.. فخغورباًنك أبى م 


ووالله ما كان حد بيدخل مزاجه ويعجبه إلا لما يكون متقدم 
خطوة لرينا أو ليه حال مخصوص مختلف.. لا كان بيفرق معاه 
تلوس و لذ عاد 9 خلافف 

كان بيكون حريص جدًا على صفاء روحه ونقاء قلبه بعيد عن 
الناس.. بيراجع نفسه دايمًا ويتهمها.. كان مشغول أوي بحكم ابن 
عطاء الله السكندري وشروحاتها المختلفة وكان حافظها .. وكان 
يتحاول يعفظنا احنا كمان ١.‏ 

كان كل ما يخرج من السجن يبقى صعبان عليه أنه كان بعيد 
عننا .. كنا نلاقيه كاتب بيفكر نفسه دايمًا بورقة صغيرة على 
المكتب «فاطمة والولاد». ولما كان بيحاول يعوضنا كان بيحاول 
ينظم لينا جلسة للعيلة.. يفسر لينا آية ونقراً حديث من الأربعين 
النووية ويشرح لينا حكمة لابن عطاء ويخلينا نحفظها . 


و 
كان والدي بيدخل للصلاة في الجامع مع الأذان.. 


. مهما كان مشغول ولوفي الطريق يوقف العربية 
وننزل نصلي.. برنامج اليوم وتنظيمه كان بيعتمد على أوقات الصلاة. . 
دي كانت حياته كلها؛ مش رمضان مثلاًولا أوقات معينة من السنة. . 
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مياق تيكل جكذ| لعزا 

وكان بيبقى مبسوط جدًا لوواحد مننا بيقرأ بلغة عربية مكسرة 
شوية أو يقول خاطرة حلوة حتى لو مش متنظمة كويس.. ويضحك 
معانا بصوت عالي.. 

كان حافظ للقرآن وبيختمه في الصلاة. 

كان بواجد «صالعيكا بيخابع هناد كباقة الفجن 'بيشوف وضل 
لفين وهيختم امتى.. ولما يلاقيه متآخر.. يهزر معايا ويقولي.. 
قول لأبوك يشد.حيلة شوية:. 

كان بيدخل للصلاة في الجامع مع الآذان.. مهما كان مشغول 
ولوفي الطريق يوقف العربية وننزل نصلي.. 

برنامج اليوم وتنظيمه كان بيعتمد على أوقات الصلاة.. دي 
كانم تمي عد كايا فشن مهتا مكلذ وله اوكات مميقة من السنة. 

لا يمكن أن ننسى حرصه علينا وعلى نفسيتنا وهو مسجون.. 
عمره في حياته ما اشتكى لينا من السجن أو التضييق عليه مع 
أنه اتسجن كتييير.. مكنش كمان بيقعد يوعظنا بكلام كبير زي 
«اصبروا .. دي ضريبة نضالنا».. ولا كان بيشتم في حد .. 

كان يدخل علينا في الزيارة يضحك ويطمنا وهو اللي يسألنا 
عاملين ايه؟ ونبص لعيون بعض وكله بيتفهم.. 
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الحلقة الثالثة: د.عصام العريان.. فخور بأنك أبي ‏ ل 
ومرة؛ واحدة من أخواتي البنات كانت بتعيط في النيابة.. قال لنا : 
ديا ولاد؛ الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعلء والعاقل ينظر 

هعاذا مقهعل الله يه 
حياته كانت بسيطة خالص.. حبيبي.. كان سايب لأمي 

تقريبًا أغلب أمورنا الحياتية والمنزلية.. طلباته في البيت بسيطة 
خالص.. سهل تدخل عليه وتسأله.. سهل تطلب منه.. تحب جدًا 
تاخد رأيه.. المشاوير معاه كانت لطيفة.. نحب نتجمع عليه ومعاه 
آخر اليوم ونحكي ونهزر.. ويقوم يسيبنا عشان ينام بدري عشان 

صبلاة الفحر.. 
دايما فخورين بيك حبيبي في حياتك واستشهادك 
كان كلامنا كله وأمنياتنا بيننا وفي جروب العيلة عن آننا 

هنتجمع تاني ونهزر ونضحك ونحاول نخفف عنك اللي حصل 

ونرد ليك شوية من اللي في رقبتنا .. 
كان صعبان علينا أوي اللي بيحصلك من حثالات الخلق.. 

الناس رديئة المقام.. وساخات النفوس وقذارتها .. 
بنطلب منهم يحققوا آخر وصيتك في دفنك ومراسم عزاك.. 

وصعبان علينا الظابط الشيك اللطيف اللي كان زعلان وبيتتحنح 

واحنا في المقابر بندعي على الظلمة اللي قتلوك.. أيوة صحيح .. 

مفيش دعاء هيطلع فوق غير من بعد إذنك يا باشا.. 
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مبسوطين والله مبسوطين بمقامك وقدرك حبيبي . 


وغارفيين أن ك كمان ميسوط وقرحان .+9 مع سر 


رميز بعش اله عن اجنو . اختنيا 


منَتَبِشْرُود بِألدِنَ لم ينْحَفُوأ يهم مَنْ خَلْفِهِمَ ألا حَوَفُ عَيَوْ ولا هم يَحَرَوْت » 
(آل عمران: 120). 

متأكد يا أبويا أنك هتشفع لي يوم القيامة عشان أعرف أكون 
معاك.. 

معادنا إن شاء الله حبيبي جنات الخلد .. 


وو ان كك عرص 


عم رسع وح لقع 2 و اعرد 
والذينءامنواوا كني دون بإيكن لقنا جيم ديهم وَمَآ ألتكهُم من مهم 
ين شَيَِ # (الطور: 21). 
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- الحلقة الرابعة: د.عصام العريان.. الصياد الحاذق والدليل الماهر > ل 


د.عصام العريان 
الصياد الحاذق والدئيل الماهر 
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مونل تنكل جوف لعزا 


يغفل كثير من العاملين في حقل الدعوة عن أهم فائدة من كون 
الخطيب مفوهًا أو حلو الحديث. وهي أنه ليس مهمته إحداث 
التفيير في الناس؛ ولكن الداعية الرمز يكون أشبه بالطعم الذي 
وحم حزله تبتك لعى ورين الضواة: الشطن ليك فيفع فى 


كان الإمام البنا (ذلك) يلقي «درس الثلاثاء» وحوله فريق 
مدرب ثاقب النظر يرقب الجمهور المنصت والمقبل والحريص على 
السلام على الإمام أو المتبهر بكلامه يتلقفه هذا الفريق ليشكل 
ويربط ويجند في الدعوة من قَدّر له أن يكون من أجنادها . 


ما أراد الله بي الخير كنت 
مرة أصلي الجمعة بمسجد 
«السهراية» بناهياء وكان 
العطليب. .الدكتون . عصباد 
ولآول مرة أسمع خطبة 
غير نمطية:, بدأها الدكتور 
عصام بمقدمة قصيرة «أما 
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د. سناء أبو زيد (ؤزلته) 

















- الحلقة الرابعة: د.عصام العريان.. الصياد الحاذق والدليل الماهر > 


بعد؛ فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى». ثم بدأ بعرض موضوع 
يركز فيه على نقاط عملية تربوية بلغة لم أعهدها في خطباء هذا 
الوقت. 

ونزل الدكتور عصام فصلى بالناس؛ وقد خَلَبِ سي وأنا ابن 
الأزهر. دارس البلاغة والأدب ومميّز الغث من الثمين من الكلام: 
وحدثت هنا حادثة كلما تذكرتها ترضيت عن حمزة عم النبي؛ إذ 
بعد فراغ الدكتور عصام من الصلاة: بادر ذيل من ذيول الحزب 
الوطني (ويبدو أنهم أدركوا ما في عصام من مؤهلات قيادية 


:. ٍِ في الإجازة التقاني اللدركتور عصام, وسألني : 

هات أين تصلي الفجر؟ فتاجاجت؛ فلم أكن مواظبًا على 
الفجر, فابتسم وأخبرني أنه يصلي في مسجد القنطرة» 

وسيمر علي ليوقظني ؛وفعلاوفى بوعده وأصبحت من رواد الفجر. 

ولأول مرّة رغم دراستي للحديث وحفظي للمنون أسمع أذكار الصباح من 

فم اللدكتور عصام الطاهر وبطريقته» ووقتها كنت أظنها من انتقائه 

وانبهرت بالأذكار. 











»كك 














«2 


ويَاويك يزنكز مما لزان 

فعجلوا بالاصطدام به) وزعم هذا الدَّعيٌّ أن الخطبة كانت طويلة: 
وهي لم تكن كذلك ولكنها كراهية المتميزين؛ ولم يرد الدكتور عصام 
عليه وكدت أقف كحمزة عم الرسول لأقول له: أتسبه وأنا على 
دينه؛ ولكني أضمرت في نفسي شيئًا: 

ذهبت في اليوم التالي. وطلبت من إدارة المسجد أن أكون 
خطيب الجمعة التالية؛ ولم أكن وقتها خطيبًا مفوهًاء ولكن تفوقي 
الدراسي أعطاني هذه الثقة والجرأة: وبالفعل صعدت المنبر في 
الجمعة التالية. وخطبت عن العلم والعلماء ووجوب احترامهم, 
وألمحت إلى ما حدث مع الدكتور عصام.؛ ولم أدر أنني بخطبتي 
هذه قد طرقت بيت الإخوان من أوسع أبوابه. 

ومرّت سنة, وفي الإجازة التقاني الدكتور عصام: وسألني: 
أين تصلي الفجر؟ فتلجلجت. فلم أكن مواظبًا على الفجرء فابتسم 
وأخبرني أنه يصلي في مسجد القنطرة. وسيمر علي ليوقظني. 

وفعلاً وَفَى بوعده وأصبحت من رواد الفجر. 

ولأول مرّة رغم دراستي للحديث وحفظي للمتون أسمع أذكار 
الصباح من فم الدكتور عصام الطاهر وبطريقته. ووقتها كنت 
أظنها من انتقائه وانبهرت بالآذكار (وهي بالمناسبة عند أول 
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- الحلقة الرابعة: د.عصام العريان.. الصياد الحاذق والدليل الماهر > 


سماع لها تكون ذات طعم عجيب., والله لكأن حلاوته لا تزال في 
قلبي وفمي). واندمجت به وبداً يعطيني كتبه الدراسية الطبية: 
وكلما كنت في ناهيا رافقته في صلاته وفي أذكاره. وظل الدكتور 
عصام يتعهدني دون أن يحدثني عن الإخوان ولا عن تاريخهم ولا 
تضحياتهم: ويبدو أنه ركز معي على هم الدعوة ووجوب التغيير 
ودور أهل العلم في عملية التغيير. وحين استوى الصيدء وحان 
القطاف وجدت في طريقي صيادًا آخر أرسله لي الدكتور عصام. 

في البداية. ظننت أن اللقاء كان محض قدرء ولم أدر أنه 
كان قب اكت له بابل وان امكل اشم تشرف الطسرية: 
فكان أول لقاء لي بالدكتور المرحوم «أبو خلاد» سناء 
أبو زيدء وأتى زرع الدكتور عصام ثمره بسرعة:؛ ونما الزرع 
الذي سّقيَ على مهل فأنتج؛ وحين بدأت أمارس فنون الدعوة 
تذكرت أخي الدكتور عصام.ء وأن لقائي بالدكتور سناء لم يكن 
عفويًا ولا محض صدقة . 

تَرّى لو لم يُيَسّر الله الدكتور عصام في طريقي وأنا الطالب 
المتفوق الحاصل على المركز الأول في الأزهر والمعتد بتفوقه. 
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ايك ينكل جَصذ تان 


كيف كان سيكون حالي وعقلي لو لم تتعاهده هذه العقول النيرة 
ترى كم زرعًا غيري زَرّعته؟! وكم عودًا ليّنَا تعهدته حتى استوى 
على سوقه5؟! وكم صيدًا راقبته ورصدته5! 
سلوا عن الدكتور عصام ناهيا والطالبية والجامعة والنقابة 
رضي الله عنك يا دكتور عصام؛ ورضي الله عنك يا دكتور سناءء: 
وموعدنا هناك عند ربكء. وأرجو أن أكون في درجتكم أو 
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الذي به صار به عصام العريان 
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موك لبيز كل كفا تان 

يط البحكن. أن باب السهرة بين اتخلق مفتالعه 
والبشيلة واللشجلةى رفت الانظار معن الظهور أو التصيد:: 
ولكن التمرس فى هذا الآمروالخبير سرعان ما يكتشف أن هذا 
الأسلوب قد ينفع لوقت قصير بعد أن يملا صاحبه الدنيا صراخًا 
وصياحًا وضجيجًاء ولكنه سرعان ما يخبو ويكتشف الناس فراغه 
وخلوه من النفع. 

لقد سقط في هذا الدرك كثيرون: وظنوا لسكرة الشهرة أنهم 
خالدون؛ فلم تدّم سكرتهم. ومضوا إلى أرشيف التاريخ إن لم 
يكن إلى مزبلته؛ قليل هم الذين رفع الله ذكرهم ومكن لحبهم ضي 
القلوب - الأعداء قبل الأصدقاء - قليلون هم الذين لا تملك إلا أن 
تحبهم وتنبهر بهم أو تغبطهم, وتتمنى لوكنت مثلهم بل ربما لوكنت 
خبيرًا ستتساءل: ماذا بينهم وبين ربهمء: والبعض ريما يحسدهم 
ولكنه لا يستطيع أن ينطق أو يعبّر؛ لآن حبهم ومكانتهم الجارفة 
في فلوب العباد تمنعه من التصريح والعلن. 

تساءلت كثيرًا عن السر الذي بين عصام العريان وبين ربه الذي 
جعل الجميع يتفق على أنه تموذج لا يتكرر كثيرًا ربما في كل مئة 
سنة نجد فتامًا قليلاً لا جما غفيرًا (أرى أن المجدّد لا يشترط أن 
يكون غردًا واحدًا بل قد يكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر على اعتبار 
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الحلقة الخامسة: سر الدكتور عصام الذي به صار به عصام العريان 


أن «من» في فوله (عَلةِ): «من يجدد لهذه الأمة دينها» تستعمل 
للمفرد والجمع. 

كنت دائمًا أتساءل عن السر الذي بين عصام وربه؛ أذكر أنني 
مرة كنت في بيته بعد الفجر فتلصصت على مكتبه عساي أجد 
شيمًا أتعلق به. فلم أجد سوى جدوله اليومي: صلاة الفجر؛ أذكار 
الصباح:؛ قراءة أريع أو خمس صفحات من ابن كثير؛ مشاوير أو 
مراجعات دعوية؛ الضحى . 

ولكني مع مرور الزمن بدأت أكتشف علاقة من نوع خاص بين 
عصام وبين الصلاة والقرآن» نعم كانت علاقة محبة بل وشوق؛ 
بداث يحب القراق والقاق به وحفظه كاماد تحفظله فى 1 1اشهرًا)» 
وهو في الكلية؛ وقد يكون هذا أمرًا عاديًاء لكنه عند عصام لم يكن 
أمرًا عاديّاء ولا نشوة عارضة:؛ فهو لم ينسّه بعد ذلك أو يهجره 
(البعض يحفظ في أقل من ذلك ولكن قليل هم الذين يثبتون على 
حفظهم وقد كان عصام من هذا القليل). 

ولهذا النجاح في المحافظة على القرآن سببء وأعترف أني 
أشارك الدكتور عصام في هذاء وقد اكتشفت ذلك قدرّاء فقد 
كنت في نقابة الآأطباء سنة 2002م: وحدثتني نفسي بزيارة 
د . عصام؛ وما إن سلمت عليه حتى استأذن وجلست أنتظر وطال 
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قاين فاك اصلى اللو وآغايله يده العاينرود كان مسد 
النقابة فإذا هو ممتلى وعصام هناك في أول الصفوفء وقلت في 
نفسي: ويحي أين تتوقع أن يكون: إنه مع ريه» مع من بوأه هذه 
المكانة في القلوب. 

رمقته بعد الصلاة؛. انصرف الجميع وكان هو آخرهم تسليمًا 
من الستة؛ وواجهكة يما اكتشفته: هل كنت هنا قبل الآذان فأطرق 
ولم يجب فقلت له: هل تصلي بالقرآن مرتبًا؟ (أنا أفعل ذلك أيضًا 
منذ سنة 1980م) قال: نعم أصلي به مرتبّاء تعلمت ذلك من الشيخ 
الغزالي حين دعوناه في صلاة العيد» فقرأ من سورة هود. فسألته 
فأخبرني أنه يصلي بورده من القرآن؛ ومن ساعتها وأنا أصلي 
بوردي القرآني. 

وقد حكيت حاله مع الصلاة أثناء وجودي معه في سجن مزرعة 
طرة سنة 2006م: وحين قرأت تأبين أبنائه إبراهيم وأسماء له 
وجدت أننا اتفقنا جميعًا على أن العلاقة بين هذا العبد وبين 
الصلاة لم تكن علاقة عادية. 

بلكانت علاقة حب وعشق جعلته يعطي الرخصة لأبنائه في السفر 
بالقَصّرء أما هو فيبحث عن أقرب مسجد ليصلي متمًّا وجماعة: 
كما جعلت أول همّه عندما يكون في سيارة الترحيلات ليس لقيا 
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الحلقة الخامسة: سر الدكتور عصام الذي به صار به عصام العريان 
أبنائه أو زوجه. ولكن الوقوف بين يدي محبوبه الآول؛ ألم أقل لكم: 


إنه فن إجادة الأولويات؛ نعم كان هذا سر الدكتور عصام مع القرآن 
اتسيف بالشراق حالاً ومتملة ومناجات ريه يما يحفظ من كتابه. 


وصدق الإمام البنا حين قال: «وهل رأيت يربك أعذب وأحلى 
وأروع وأجلى من مظهر ذلك الخاشع العايد الراكع الساجد 
القانت آناء الليل يَحدَّر الآخرة ويرجو رحمة ربه؛ وقد نامت 
العيون» وهدأت الجفونء؛ واطمأنت الجنوب في المضاجعع؛ وخلا 
كل حبيب بحبيبه؛ ونادى منادي العارفين من المحبين: 


سهرالعيون لغيروجهك ضائع وبكاؤهن لغيرفقدك باطل 


تساءلت كثيرًا عن السرالذي بان عصام العريان ) 
وبين ربه الذي جصل الجسيع يتفق على أنه نموذج 
لاينكرركثيرًا. 

ومع مرورالزمن بدأ أكتشف أن السرهو فن إجادة الأولويات؛ حيث كان 
له علاقة من نوع خاص بينه وبين الصلاة والقرآن. 

نعم كان هذا سر الدكتور عصام مع القرآن والصلاة بالقرآن مرتبًا حالاً 
ومرتخلاًء ومناجات ربه بما يحفظ من كتابه. 











39 


»كك 














«2 


وأو ناكل جَصذرا لزان 


ل 


آهيا أخيء إن موقمًا واحدًا من هذه المواقف أنفع للقلب وأفعل 
في النفس وأذكى للروح من ألف عظة قولية وآلف رواية تمثيلية 
وألف محاضرة كلامية. وجرب ترّ. 

نعم صدق الإمام وجرب ترّء لقد جرب عصام وقد رأىء وما 
أعظم مارائ: لقد غرف وذاقفاغحرف هنيئًا لك ذوقك ومعرظتك: 
وجعلني الله معك فيمن يقال لهم يوم القيامة: وأ مربأ مِنينا يم 
أَسَلَفَثْرٌ ف الْأََاو لَلَاليَةِ © (الحاقة:24). 
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ايك ززكل جَصذ|لتران 


بيعئوان «الماراثون العمري». وقد وصفت فيها أمير المؤمنين 
عمر (كَإل:) بأنه الأول دائمًا. 


فهو أول من جهرٌ بهجرته. 

وأول من وافق القرآن الكريم في الخمرء وفي الحجابء. وفي 
أسارى بدر. 

وأول من أرخ بالهجرة. 

وأول من عسٌ بالليل بنفسه. 


وأول من اتخذ الدرّة التي قال عنها الشعبي: 
«كانت درة عمر أهيّب من سيف الحجاج». 

وهو أيضًا أول من عقد مؤتمرات سنوية للقادة والولاة يحاسبهم. 

وآول من أحصى أموال عماله وولاته وطالبهم بكشف حساب 
«مبدأً من أين لك هذا». 

وهو أول من مصّر الأمصار. 

وهو أول من مهد الطرق. 

وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح. 

وأول من وسع المسجد النبوي والمكي وفرشه بالحصى. 
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وآول من أسقط الجزية «الضريبة» عن الفقراء والعجزة من أهل 
الكتاب. 

وآول من أمر بالتجنيد الإجباري. 

وأول من حدّد مدة غياب الجند عن زوجاتهم بستة أشهر. 

وهو أول من دون الدوواين. 

وأول من اتخذ دارًا للتموين. 

وآقل من أقاءمحطات اسيتراحة فى الطريق بي الدن الرئيسية: 

وهو أول من أوقف في الإسلام (وزارة الأوقاف). 

وهو أول من جعل حصّة تموينية لكل فرد شهريًا ساوى فيها بين 
الرجل والمرأة وبين الحر والعبد (كلاهما بطن). 

وهو أول رئيس دولة عظمى يقوم بتنظيف الشوارع بنفسه. 

وهو أول من حفر الأنهار والقنوات. وقد حفر خليجًا بين النيل 
والبحر. وقد حفر الخليج في أقل من سنة حتى جرت فيه 
السفن: وبعد عمر قل الاهتمام به حتى اندثر (إذَا ففكرة قناة 
السويس ليست جديدة على عمر الأول غاليًا). 

وهو أول من أخذ زكاة الخيل. 

وهو أول من وضع قانونًا للضيافة. 

واوا من أقرض القائصى من بيه اكال الخمارة زيدون وما طليةا 
وللعجمارة لذ لكمالياك :ول لفاقضانة): 
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يويك اكز دف لعزا 

وهو أول من قنن علاج الحيوانات المصابة. 
وأول من عين امرأة في منصب الحسبّة . 
وغير ذلك كثير مما لا تتسع له هذه العجالة. 

وقد تذكرت شخصية الفاروق؛ وأنا أكتب عن الشهيد د . عصام: 
واستحييت أن أضعه في طبقة عمر (تإتة) لكني تذكرت مقولة 
عمر لابن عباس (22) لما تردّد أن يجيب عن سؤال عمر في القرآن 
فيادره عمر مشجعًا: «يا ابن أخي قل ولا تحقر نفساك». ولذلك 
ساكول ول حدر تفسيول حشر اهاب الفضيل: 

يمكنني القول بثقة وأنا الحاصل على الثانوية مرتين 
(المرة الأولى كان ترتيبي الثاني على مستوى الجمهورية؛ ولم أقنع 
بذلك فدخلت كلية الطب وأعدت الثانوية مرة ثانية شعبة رياضة 

ولذلك أعرف معنى كون عمر (وَزافيه ؛) الأول؛ بل وأعرف لاذا 
كان الدكتور عصام متميرًا لأنه كان وبيساطة يسايق نفسه. 

كان يسعى بها سعيًا حثيثاء فلم يعطها فرصتها من الراحة. ما إن 
انتهى من البكالوريوس حتى شرع في ماجستير التحاليل الطبية, 
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وكان موصوع رسالته الأول من نوعه هو ود.حلمي الجزارء فقد 
قدما موضوعًا رائعًا عن «أثر صوم رمضان على صحة المسلم». 

وما أن حصل على الاحسفير حن سكل فلى قلية الشريية 
جامعة الأزهر. فحصل على ليسانس الشريعة والقانون. 

م لميرع الأاقليلاً حتى باذرللحضول على لبسافن السادوق 
من جامعة القاهرة. 

كم دخل السجن ولم تمفعة القيود عن التسجيل ضي ليساتس كلية 
حفص من معهد القراءات. 

ولم تمر إلا بضع سنين حتى صار عصام جامع الآلقاب؛ فهو 
أضغر غضو بمجلس الشعب: وأكثر الأعضاء حصدًا للشهاداث 






ا 
وت لقد كان د. عصام مناسًا رائعًا ينحني له خصمه» 
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وأشهد أن شعاره كان مقولة الحسن البصري: 
«من نافسك في دينك فنافسه, ومن نافسك في دنياك فأ لقها في نحره». 
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وأعلاهم مؤهلا وأكثرهم حضورًا وتمثيلا لمؤسسته ودائرته. 
وأما عن فقريتنا فحدّث ولا حرج؛ 
وآول طبيب تحاليل بقريتناء 
وهو أول من أسس لعمل الإخوان في القرية: 
وقل أن تجده في جمع إلا ود ن الأول في شيء وسط هذا الجمع. 
وكان (يَلك) في كل هذا منافسًا شريفًاء وهذا مفتاح آخر من 
لقد كان منافسًا رائعًا ينحني له خصمه؛ ويرفع له منافسه قبعته. 
وأشهد أن شعاره كان مقولة الحسن البصري:«من نافسك في دينك 
فنافسه؛ ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره». 
ولولا أن المقام مقام آخرة؛ لخضت فيما خاض فيه غيري؛ مما 
تعرض له بسبب تميزه هذاء لكننى سأحذو حذوه؛ إذ أحمى قلمى 
ولساني عن الخوض فيما شجر بينه وبين أصحابه؛ وأسوتي في 


ذلك عصام نفسه. ففي شدة الأزمة في شورى الجماعة وغيرها 


8 














الحلقة السادسة: د.عصام العريان.. اللنافس الشريف ‏ ب 
حاول الجميع حَسّادًَا ومؤيدون أن يحصلوا على تصريح منه 
ينتصر فيه لنفسه أو يعتب فيه على إخوانه فلم يفلحوا . 

وأشهد بالله أنني في لقاء مع الدكتور سعد زغلول بالجيزة 
قذرقنا ليزم الأزمة افعال باتحرف الواحق كياد إن عفاد 
نفسه سكت عن الخوض فيها أو التظلم منها فنحن أولى بذلك, 
وها قد جاء اليوم وأجندة عصام التي نسبت إليه نظيفة نقيّة: 
رحل بها إلى ربه ليقف في فصل القضاء قائلا: قضيّ لي ورب 
الكعبة وعُفر لإخواني ورب الكعبة. 

أخى غضام. أيها الفارس النبيل: أشهد أنك ظللت لآخر تحظة 
على صهوة جوادك كلما سمعت «هيهعة» طرّت إليها. 

لقد ترجلت أيها الفارس ومعك جوادك الذي لم يكب وا يتعثر, 
ولوبقي ما وجد فارسًا غيرك يلجمه ويسّوسه ويقوده. 
أقنّوا عَلَيهم لا آبا لأَيِيكُمُ منّ اللوم أَوسُدَوا المكانَ اندي سَدَّوا 
ستهوا يلكة1 وكيف كانت وقامكف19 ولكنتى مشاكد أنها كاقت راكمة 
تلوق نتاسف وقد فى تسن كنك واقمًا كم مسال الأمون كرد 
سقساقيا: 
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للق 


مأو تنكل جَصذ تان 


عن 


وها قد سجى جسمانك الزكي مع صاحبيك الدكتور مرسي 


ومرشدك مهدى عاكف . 


هذا مكانك مهنم ستاك فى خافى ياأسالمي القراو نيا 
حافظ الكتاب «اقرأً وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن 


وأسأل الله أن أكون في ركابكم وصحبتكم. 


#6 
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الحلقة السابعة: 





»ا 
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قديمًا قالوا: 
الشبر الثاني تواضع؛ ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. 
وقد «أبخليت سباحة العمل الأسلؤمن ‏ كَديمًا وحديثا باناسن 
يصدق فيهم فقول الشيخ الغزالي: 
«إنهم يطلبون العلم يوم السبت»؛ ويدرسونه يوم الأحد» 
ويعملون أساتنة له يوم الاثنين» أما يوم الثلاثاء فيطاوئون 
الأئمة الكبار ويقولون: نحن رجال وهم رجال!)... 
تذكرت هذه المعاني وأنا أكتب عن الدكتور عصام كطالب للعلم, 
يعرف الحق لكل من علمه واستفاد على يديه علمًا أو فهمًا . 
كان قد راجع بعضًا من القرآن مع الشيخ عبد العزيز جودة 
بقريتنا وهو في الكلية. وظل على وفائه له حتى مات؛. وكان رغم 
مكانته ورسوخه بعد ذلك في العلم لم ينس هذا الفضل له كلما 
جاء إلى فريتنا . 
عليهم بحسب منزلته في جامعة القاهرة؛ بل كانت علاقة زمالة 
واحترام متبادل. 


| 6 














ال حلقة السابعة: د.عصام العريان .. طالب العلم المتواضع م 


وكان يقبل التوجيه بصدر رحب. ويشجع عليه ويسأل أهل 
الاختصاص إن كان فاته شيء؛ وهو يعطي درسه أو وهو يحاضرء 
ولم يكن ليخجل أن يقرا درسه من كتابء كما كان يفعل الإمام 
مالك بن أنس وأئمة العلم قديما . 

وأذكر أنه سنة 1977م بدأ درسًا في العقيدة بمسجد الجمعية 
الشرعية بناهياء فكان هذا الدرس هو البداية الحقيقية للعمل 
الإسلامي بقريتنا؛ لأنه ربّى الشباب على العقيدة السلفية 
الخالصة. والعجيب أنه (يَلكه) لم يبدأ برسالة العقائد 
لحسن البنا رغم كونها كافية شافية (رغم أنف الكارهين).: لكنه 
بدأ بكتاب حافظ بن أحمد الحكمي «معارج القبول لشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصول» (ثم يأتي أخرق من أدعياء السلفية 
ليقول: إن الإخوان لا يهتمون بالعقيدة). 

وقد شرح الدكتور عصام هذا الكتاب على عادة القدامى يقرا 
النص ثم يشرحه. وقد ورثت ذلك عنه؛ فأكملت شرح الكتاب سنة 
0م واستمرت الجلسة التي تربى عليها أبطال ناهيا وكرداسة 
لمدة عشرين سنة. 

ويكفي أن تعرف أن الشيخ طلعت عفيفي - وزير الأوقاف في 
حكومة د .هشام قنديل - كان من روادهاء وكان يأتي خصيصًا من 
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عن 


«ميت عقبة» ليحضر رغم غزارة علمه أمام العبد الفقيرء معطي 
المثل في تواضع العلماء. 

وكان كبير أثمة ألمانيا الغربية الآن وشيخها المقدّم الشيخ 
أحمد هليل من روّاد هذه الجلسة أيضًاء ولم يكن يحضر وحده, 
بل كان يجلب معه عددًا كثيرًا من شباب كرداسة الذين يحضرون 
إما مشيًا على الأقدام أو على درّاجاتهم التي تملأ الطريق بين 
تأهيا و كرداسة: 

وفي هذه الجلسة:؛ تربى المرحوم طارق مكاوي؛ ورشدي دياب, 
وعضو مجلس الشعب عبد السلام بشنديء كل هؤلاء وأقرائهم 
تخرّجوا من مدرسة الجمعة التي بدأها الدكتور عصام العريان. 

وإنني أعترف أن فضل استمراري في إعطاء هذه الجلسة لمدة 
عشرين سنة كان - بفضل الله - ثمرة من ثمرات البداية التي 
بدأها الطالب العالم عصام العريان المتواضع الذي ظل يحضر 
هذه الجلسة هو والدكتور سناء أبو زيد أحيانًا خفية حتى لا يؤر 
حضورهما على أدائي: وأحيانًا علنًا كمشاركة بسيطة؛ لكي يُعطيا 


الإشارة بأنهم هنا يتابعون؛ وآن بركتهما تحوط الدرس. 
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ال حلقة السابعة: د.عصام العريان .. طالب العلم المتواضع م 


وأشهد الله أنه في كل ذلك ما كان يتعالى أو يُشعر أحدًا 
بأستاذيته لي ولكل رواد الجلسة الذين ربما لم يرّ بعضهم الولادة 
الحقيقية لها على يديه. 

أذكر ذات مرة أنه كان يُصلي بنا العشاء في مسجد «القنطرة». 
حيث أتم حفظ كتاب الله؛ وكنّا قد انتقلنا إلى هذا المسجد بعد 
مسجد الجمعية الشرعية؛ فقرأ من سورة الأعراف قوله تعالى: 
لأفَمنَ أحَلُ القرة أن يَأْتيم أشنا يما وهم تيوت () أو َمل اشر 
اللو صحى وهم يَلْعَبُونَ 4 (الأعراف: 98-97): فقراً كلمة «أوٌ» 
بالتسكين؛ فلما فرغ حادثته على استحياء أنها بالفتح وليست 
بالسكون. 
فقال لي: أظنها بالسّكون. 
قلت: بلى هي بالتحريك بالفتح قراءة حفص عن عاصم. 
ففتح مصحفه فوجدها بالفتح, فاعتذر مني واستغفر الله تعالى, 
وآثنى على حفظي . 

ومرّت سنوات نسيت فيها القصة إلى أن جاء يوم كنت أصلي 
في التراويح بالناس؛ فأخطأت في سورة الشعراء في لحن جليٌ 
قلت: (فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعين). 
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ايك ززكل جَصذ|لتران 


وإذا بصوت رزين أعرفه وأميّزه من بين آلاف الأصوات يُصحّح 
لي قراءتي: أجمعون. 

سبحانّ الله. لقد بدلتٌ الياء بالواو. وكان هذا الصوت الذي 

وقلت في نفسي: سبحان الله؛ واو بواو. 

كان هذا هو عصام طالب العلم الدؤوب المتواضع؛ دائم الحضور 
والعطاء. الذي لم يتوقف عن عطائه. لا في سجن ولا حبس ولا 

في آخر محاكمة له قبل الثورة. حكم عليه بخمس سنوات 
حصد فيها شهادة جامعية عالية» وشهادة التخصص فى القراءات» 
وبمجرد خروجه اتصل بي لكي يُقدم لعالية القراءات: وطلب مني 
المقزر والكتب» وأشفقت عليه وأنا أعرف جدوله وانشغاله, وعلم 
القراءات لمن لا يعرف علم ليس له مُزاحم لابد لطالبه من التفرغ؛ 

لمست ذلك بنفسي رغم تفوقي وحفظي للشاطبية؛ فقد 
- وللآمانة - أت أنسحب من دراستهاء وحتى أقطع الباب غلى 
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الحلقة السابعة: د.عصام العريان .. طالب العلم المتواضع ل 
انسحب انسحايًا مشرفا؛ فغررت أن أكون الأول على المعهد في 
العالية» ثم أنسحبء وبالفعل حصلت على المركز الأول» ثم دخلت 
على شيخ المعهد وانسحبت؛ وشرحت له ظروفي فقبلها مشكورًا . 

لذل كلما حادثني الدكتور عصام بنيّته في استكمال العالية بثثت 
له شعوري هذا وتحفظيء فقال: لا عليك. فقط عرّفني المقرر, 
وحين انتهت المكالمة شعرت أنْي جاوزت حدّي؛ فمن أنا حتى أحكم 
إن كان عصام يقدر أو لا يقدر؛ فاتصلت به ثانية معتذرًا . 





4 عاء كنال للتنهه درف دق اسل بن 7 


ءات لب 


كان قد راجع بعضًا من القرآن مع الشيخ عبد العزيز جودة بقريتنا وهوفي 
الكلية وظل على وفانه له حتى مات. 

وكان يقبل التوجيه بصدر رحبء ويشجع عليه ويسأل أهل الاختصاص إن 
كان فاته شيء؛ وهو يعطي درسه أووهو يحاضر. 
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يان يزنك دمر لزان 

وكان فيما قلت له: أعرف تفوقك وعلو همتك؛ لكن هذا العلم 
يختلف عن كل تجاريك؛ إنه ليس مجرد تجِمّل ولا لقب إن كنت 
تريده بحق (بالمناسبة كثير من أدعياء القراءات أو المنتسبين 
للحديث وعلومه مجرد ألقاب ودعايات وطنطنة إعلامية فقط ولا 
يُنبؤك مثل خبير). ولكنه - أعني هذا العلم - يحتاج إلى تفرغ 
كامل دون مزاحم؛ فقبل اعتذاريء وأخذن الكتب والمقررات. 

نود كيرين: اتضل “بن ضاحكا سدكت النهودة قائاذ: 
معك حق يا إمام؛ هذا العلم يحتاج لحبسة (يقصد (5/نه): يحتاج 
للسجن لكي يتفرغ عصام العريان التي كانت كل حياته ملأى, 
فكانت أسوار السجن له بمثابة الضابط والمحجم بعض الشيء 
حتى يستريح المجاهد قليلاً ليخرج ليصارع الطفاة من جديد). 


كان هذا غيضا من فيض في سيرة عصام طالب العلم المتواضع 
الذي ضاقت به أسوار سجنه الأخير, فأبى إلا أن يخرج منه هذه 
المرة لِيُحَلق بجناحى طالب العلم إلى جنات عدن: فإنها مناذلنا 


الآولى.بوطيها المتخيي كيفيكا ناك النقهاددياطالب العله.. 
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ال حلقة السابعة: د.عصام العريان .. طالب العلم المتواضع م 


و 
وامدد قا ركلوا ها انا اعت ويك سا آن يوافيك بالامامية 
وناقى الحثة رواحت كشرا فى الشاظبية: 


ون كاب الله وق شافع وَأغْنى عََاءِ اهبا مُتمَصْلا 


ا هن ع ا عر و من 8ج 


وَخَيْرْ جَليس لآ يُمَلّ حَدِيتُهُ وترداده يَرْدَاد فيه تحبذ 
فَحَيثا ْمَتَى يَرْتَاعُ في ذ للمّاتة هن تقبو شاه ينا متيناذ 


8 09 اي اي عرف 2 فجّه 5 ا ‏ _2-0 1 
هنئالك يهنيه مقيلا وروضهة ومن جلهفىذروةالعزيجتلى 
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صا لم هم 


الثائر العكقيم 














ل الحلقة الثامنة: د.عصام العريان.. اشائر الحكيمه ب ل 

قد يبدو لأول وهلة أن الصفتين (الثائر - الحكيم) متناقضتان 
أو متقابلتان وفمًا لمقياس «أرسطو» في تعريف الفضيلة بأنها: 
«وسط بين رذيلتين»؛ فالشجاعة مثلاً وسط بين الجين والتهور, 
والكرم وسط بين السرف والبخل.. وهكذاء لكني أختلف مع هذا 
المنطق الأرسطي في هذا التقسيم؛ فقد يكون الوسط بين الرذيلتين 
رذيلة ثالثة؛ كالجبان المتهور أو الشجاع المتأني الذي يُقعده تأنيه 
عن معالي الأخلاق ومكارمها . 

وفي رأييء أن الفضائل درجات متباينة أحياناء ومتقابلة 
أحيائاء ومتضادة أحيانئًا أخرى؛ بحيث للوهلة الأولى لا يرى فيها 
صناجي النظرة التمطحهية صورة القضيلة حك تكذمل فقده 
الرؤية فيدرك جانب الكمال في الشخصية. 


ولذلك؛ يقول الإمام البنا في «رسالة المؤتمر الخامس»: 

«ومن هناء كان كثير من مظاهر أعمال الإخوان يبدو أمام 
الناس متناقضًاء وما هو بمتناقض. فقد يرى الناس الأخ 
المسلم في المحراب خاشعًا متبتلاً يبكي ويتذلل؛ وبعد قليل 
سيكون هو بعينه واعظًا مدرسًا يقرع الآذان بزواجر الوعظء 
وبعد قليل تراه نفسّه رياضيًا أنيقًا يرمي بالكرة أو يُدرَب 
على العَدَو أو يمارس السباحة؛ وبعد فترة يكون هو بعينه 
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مكَاوَنة زاك جم لكان 
في متجره أو معمله يزاول صناعته في أمانة وفي إخلاص.. 
هذه مظاهر قد يراها الناس متنافرة لا يلتئم بعضها ببعض» 
ولو علموا أنها جميعًا يجمعها الإسلام؛ ويأمر بها الإسلام 
ويحض عليها الإسلام لتحققوا فيها مظاهر الالتئام 
ومعاني الانسجام». 


وأقول: إن الأماع في كل ما ذكره يركل بقدمه نظرية ارسطور 
لكى يُثبت أن الفضيلة قد تكون وسطا بين فضيلتين لا رذيلتين: 
بحيث يصير عالي الهمة متقليًا بين مكارم الأخلاق بحسب الظرف 
المواتي وواجب الوفت. 

ولو رأى «كوفي ستيفين» روائع سلوكيات عصام العريان لأضاف 
لمتعاقه الستة قبعة جديدة. هي القبعة الشفافة الرائقة التي 
تعكس طبيعة نفس صاحبها وقدرته على استعمال كل القبعات في 
وقت واحد دون خلط أو تصادم. 

لقد كان عصام يفعل كل ذلك ببراعة وسهولة: وينتقل بين كل 
وإرادته ذات نظام ذاتي تلقائي جبلي؛ شاهدته مرة سنة 1987م 
أبو إسماعيل يستعدان لخطاب انتخابى بمسجد القنطرة بناهياء 
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ل الحلقة الثامنة: د.عصام العريان.. اشائر الحكيمه ‏ ب 


وكان مجرمو الحزب الوطنيء ومعهم أمن الدولة قد رتبوا لإفشال 
المؤتمر. وحين وصل الشيخ صلاح أبو إسماعيلء وبدآً الدكتور 
عصام في التحدث ثار ذيول الوطني؛ وحاولوا إسكات الدكتور 
فصيات .كما كان هيه إلا أن كرت كاتف وسعا افر كاسكين 
الناعقون من الحزب الوطني في التشويش عليه. 


وفي غمرة المشهد. حدث موقف كان يمكن أن ينهي المؤتمر 
بجريمة أو صدام وشيك؛ فقد بادر بعض المقتاتين على موائد 
الحزب الوطني بدفع عصام؛ وهو على المنبر بعصا خيرزان كانت في 
يده. وهنا حدثت ردة فعل لعصام بحركة لا يقدر عليها إلا عصام. 


لبضع ثوان؛ عَلت ملامح الغضب على وجهه: فأمسك الخيرزانة 
يحنيها مم رد ساحيواء كلها سارت قن ينو قات كن تقس ورلا 
شك سيعلو بها على صَّلّعة هذا الرجل». لكنّه للعجب كسرها في 
ثانية: وفي أقل من ثانية أخرى عادت ملامحه الهادئة الرزينة إلى 
ما كات هليه 

لقد أبهرني هذا السلوك العجيبء وتلك القوة الخارقة في 
السيطرة على الأعصابء أقولها وأنا من الشخصيات التي إذا 
غضبت تعالت ضربات قلبي وارتعشت يدايء. وربما اصفر وجهي 
(رغم جرأتي).؛ ولهذا أتحاشى الغضب قدر إمكاني. 
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َيف يزكق جنر لعزا 


لذلك لما جاءتى ضابط أمن الدولة مشتكيًا: «عاجبك كدق 
قلت له شامنًا: لقد أفسد حلم عصام وشجاعته خطتكم. 
لقد فتح هذا الموقف عيني على جانب آخر من شخصية 
عصام.ء وهو الجانب الثوري الحكيم الذي يعرف متى يغضب, 
ومتى يرضىء ومتى يحلم؛ ومتى يرفض كأنه المعنيّ بقول المتنبي: 
وَوَضْعٌ النّدى في مُوضع السّيفبالعُلا مُضرّكَوَضع السّيف في مُوضع التدى 
وتكن تفوق الناس رَأياً وَحكمّةَ كما فْقَنَّهُم حالاً وَنَمْسَا وَمُحتدا 
حدث مؤلم يُبِيّن خطورة غياب هذه الصفات المتوازنة التي افتقر 
إليها بعض العاملين على الساحة؛ وكان أبطال هذا الموقف تنظيم 
الجهاد الذي بدأ محمد فرج عبد السلام (كلنَه) بذرته في ناهيا . 
كانوا شبابًا متحمسين تنقصهم الحكمة؛ ويفتقرون للعلم 
الشرعيء رغم إخلاصهم: تسبّبت رُعونتهم في أنهم اصطدموا 
بعالم أزهري من علماء ناهيا؛ بسبب كونه غير ملتح. وكانت 
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ل الحلقة الثامنة: د.عصام العريان.. اشائر الحكيمه ب ل 
عائلة هذا الشيخ قد تبرّعت بمسجد بَنته وفتحت أبوابه لنا دون 
تمييزء وكان هذا الشيخ يُصلي إمامًا أحيانًا على كره من شباب 
تنظيم الجهاد . 

وضي لحظة غباء سحبه أحدهم من القبّلة. وقام بلطمه على 
وجهه؛ وهو ابن العائلة الوجيهة والآزهري العتيقء وقرأت المشهد 
مبكرًا بالخبرات التي تعلمتها من أخويٌ عصام وسناءء؛ فأبلفت 
الدكتور عصام بأن الموقف سينفجر, وأشيع أن هذه العاكلة 
ستهدم المسجد انتقامًا لشرف ابنها العالم الأزهريء وقررنا 
الذهاب لعش الدبور والحديث معهم. وأرجف شباب الجهاد أن 
هذه العائلة ستضربنا لو ذهبنا إليهم؛ ولكنه عصام العريان الذي 
قرا في «آل عمران» #أهَِدًا عَرْمَتَ َتَوَكلٌ عَلَ اللو 4 . 

وذهبنا إلى هذه العائلة لمصالحتهم وإرضائهم؛ فاستقبلونا 
المتعيالا هادرًا اللغاطيم ض لضام عدا على اننا حمالغة واندية: 
وهنا ظهر جانب آخر من جوانب شخصية عصام. لما استبان لنا 
عزم هذه العائلة على هدم المسجد؛ فهددهم عصام وخوّفهم 
غضب الله. وعرض عليهم الاعتذارء وفتح صفحة جديدة: لكنهم 
لجوا ضفي الخصومة؛ ونفدُوا تهديدهم وهدموا المسجدء رغم أنهم 
وعدونا بعدم المساس يه. 
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يان نيزكل جم لزان 
وريما أتعرض لبعض هذه الأحداث بالتفصيل؛ إذ فيها عبر 

تربوية كثيرة» ويبدو أن الأفق كان يعد الدكتور عصام لكل أنواع 

الاختبارات والانفعالات والمواقف لتّخرج لنا عصام الثائر الحكيم. 
تر اف كىء اسعموف يا حيبي كيل تحظة اشعفيادك؟ 
وهل صحيح أنك تشاجرت مع ضابط مباحث السجن؟! 
لكن حدث هذا فأنا واثق من أمرين: 

الأول آنك للاشاك كنت وماد قبل الكنهم ولا الذن. 

والثاني: أنك لا يمكن أن تكون أبدًا معتديًا ولا مندفعًا ولا متهورًا . 

ترىء هل تكالبوا وتكاثروا عليك في حبسك الانفرادي5! 

ترى: هل أغراهم كونك في حبس انفرادي لا يسمع فيه أحد أنينك 
ولا آلامك؟! 

حسبي أن ربي يسمعك,. وأن ملائكة السماء تستأذن ربها لنصرتك, 
أما لك في يحيى وزكريا ومحمد (عليهم السلام) أسوة؟ة 

ترىء هل احترموا ميتتك؛ أم هل تشفوا فيك وأهانوا جسدك5! 

ترىء لماذا أخفوا جُسمانك عن أهلك؛ ومنعوهم من تغسيلك أو 
دفنك في مقابرهم؟ 


اشن اليس على لريقة موتك والتغطية على قخضيهة كتلك؟ 
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ل الحلقة الثامنة: د.عصام العريان.. اشائر الحكيمه ‏ ل 
لا أجد ما أعزيك وأعزي به نفسي إلا قول أسماء بنت 

أبي بكر (2) لابنها عبد الله ابن الزبير (تالة): «إن الشاة 

لا يضيرها سلخها يعد ذبيحها» فلن يضر جسدك فعل 

حاقد أو شامت أو مغتاظ. فقد صعدت روحك لبيارتكتك, تهزاآً 

بسجّانيكء. بل وتتحداهم أن يُوقفوها أو يمنعوها لحظة عن 

ربها ومقصودها ومحبوبها. 

الذين أنعم الله عليهم. 

وطيبها ومّائها وشرابها وطيرها وحورها وسندسها وإستبرقها.. 

زرني بحق الأخوة في منامي. لتخبرني بسرك» وأعدك أن لن 


#6 


65 


»كك 





للق 























الحلقة التاسعة: د.عصام العريان.. الزاهد 

رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشاليء هزنا نحن 
الأطباء. وكشّفنا أمام أنفسناء وأننا معشر الأطباء في حاجة إلى 
إعادة النظر في ميثاق المهنة الطبية لنراجع من جديد علاقة 
الطبيب بالمريضء لا لكونه حالة أو رقم أو متلازمة نادرة أو متكررة 
أو جراننة تالجمة أو أكتشاف عطي ولكق لكزنه إضبانا من الهم 
ودم مثلناء يتألم مما نتألم منه ويخاف مما نخاف منه. 

لم تكن فقط رأفة الدكتور مشالي هي التي لفتت الانتباه. ولكن 
الأمرالصارخ في شخصيته كان زهده الذي تعجزدواوين المتصوفة 
والزهاد عن اللحاق به أو الكتابة فيه. في ظاهرة لا تتكرر إلا كل 
حين من الدهرء إلا لتوقظ في الناس أن الدنيا لا زالت بخيرء وأن 
الفضيلة لم تمت بعدء ولا زال لها أهل؛ تذكرت الدكتور مشالي 
وأنا أكتب عن حبيبي عصام الذي لا زلت لم أشف بعد من صدمة 
فقدانه؛ وربنا يصبرني ويصبر آأهله. 

فقد كان عصام والله زاهدًاء لكن زهده كان من النوع الذي لا 
يراه إلا من يعرف المعنى الحقيقي للزهد. لقد صدح بهذا المعنى 
مالك بن دينار حين وصفوه بالزاهد؛ فقال: 
«يقول الناس: مالك بن دينار زاهدء ولكن الزاهد هو عمر بن 
عبد العزيز أتته الدنيا فتركها». 
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إن مالك بن دينار يلفت النظر إلى نوع آخر من الزهد. وهو 
زهد القلب الذي لا يبالي بالدنيا رغم كونها في يده. 


إن من يعرف عصام مثلي لن يعجب من قولي إنه كان (:لهه) من 
الزهاد الذين يصدق فيهم قول القائل: 

«الزاهد هو الذي يقنع بماآتاه الله ولا يأسى على ما فاته من 

الدنياء ولا يُعلّق قلبه بغير ريه تعالى؛ ويكون بما في يد الله 

أوثق مما في يده؛ ويُعرض عن كل ما يشغله عن ربه وعبادته». 

فليس الزهد في الدنيا بتحريم الطيّبات وكف النفس عنهاء 
فإن النبي (يلِ) كان أزهد الناسء ولم يحرّم على نفسه شيئًا أباحه 
الله له. 

لقد لمست في عصام هذا المعنى الدقيق في الزهد الذي تستوي 
فيه الدنيا عنده إن أقبلت أو أدبرت. 

حين صار عصام أمينًا عامًا لنقابة الأطباء وفتى الإخوان 


المجالات - ظل والله هو الضحوك المتواضع الذي لا يُبالي إن كان 
فى الساقة أو فى المقدمة. 
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الحلقة التاسعة: د.عصام العريان.. الزاهد 


في سنة 1987م: وبعد نجاحه في انتخابات مجلس الشعب, 
قلت: لا شكء؛ سيغيّر سيارته «البيجو» التي صارت علمًا عليه 
0 نعرف بها وجوده ودخوله إلى قريتناء ولكنه ظل على وفائه 
لهاء تشعر كأن أمثال هؤلاء العظماء يعقدون صداقة مع الجمادات 
فتعرفهم ويعرفونها . 

وحينما اعتقلت معه. كن تآ خذ نفسي بعَزْمّة ترك جميع الآطعمة 
عدا التمر في رمضان كله؛ فلما انتهى رمضان بدأت أتتلمن في 
مدرسة الدكتور عصام في أكله ونظامه؛ كان يآكل مرتين في اليوم: 
ويحرص على دعاء الطعام والشراب. ويمسك بالرغيف (رغيف 
التموين الذي سخطه السيسي الآن إلى تسعين جرامًا) لم يكن 
مععا دي جاح إلى ذلك؛ ؛ لآنه كان يبادر فيقسم رغيفه نصفين 
محافظا على النعمة: ومحددًا لكمية الأكل التي سيأكلها . 

قليل من الإخوة يعرفون أن الدكتور عصام ظل محافظا على 
وزن 72 كيلو جرامًا لعشرات السنين: وقليل من يعرف أنه لم يكن 
ذا «كرش» أو بطن كبيرة. 

كنت أشعر بالخجل أمامه إذا زاد وزني عن 85 كجم, وأنا أعرف 
أن أكثر ما يعانيه الناس اليوم هو النهم والشره وعدم القدرة على 
التحكم في شهوة الفم والبطن. 
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تان نتز كل دمر لزان 
أقول هذا كطبيب أما كداعية فالموضوع مخجل حين ترى 
الدهاة الذية: يملؤون 'الننيا” صدراخا هن التهدة والزاهدينة: 
ويرددون مقولة سيد الزاهدين: 
«بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه». وأحدهم لا يستطيع أن 
نروط تقل ذا له مو كد كد كك عب لاقم رق 


أذكر أنه في هوجة زواج الآخوات من أدعياء السلفيّة. وشيوع 
فكرة التعدد. قررت إحدى الأخوات أن تعرض نفسها على أحد 
الدعاة؛ تقول لي: 

ديا دكتور ها إن وآيتة حت راعتي كرشية.. آقول ذلك متنا 
ومنة 1 ومتحيرٌ على حال دهاة الشافات : الشيرة: 

لقد كنت في عمرة بالحرمء واعتكفت في العشر الأواخر, 
وكان معي نسخة من كتابي «شرح منزلة اليقظة»؛ وقد زيّن غلافه 
اسم حبيبي وأخي عصام. وقد كتب له المقدمة, فرآه أحد هؤلاء 
«أصحاب الكروش». فقال وهو فائم وكرشه يحجب وجهه عني: 
«لا يشرفك أن يكون مثل هذا الاسم على كتابك».: ويئست من الرد 
عليه فقلت: إني صائم. 

وفي التراويح؛ لمحت صاحبنا هذا وهو ينتظر فراغ العشر 
ركعات الأول في التراويح ليرتمي هو ومجموعة مثله ممددين على 
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الحلقة التاسعة: ددعصام العريان.. الزناهد 


الآرض ليستريحوا.. تشعر كأنهم أنهوا على مخزون واحتياطي 
الدولة من الحنطة والطعام. 


المهم: بعد انتهاء الصلاة اقتربت منهم, وقلت لهم: لعل الإخوة 
مع السلفية ما شاء اللدة 

0 

قله اليم أتدرون أنكم والل ما فيكة شيو سق السلق شوق 
لحّاكم هذه أما السلف فأبرأ إلى الله أن يكونوا مثلكم. 

لقد أثر عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول بدعة أحدثت 
في أمة محمد بعد موت نبيها هي الشبع». 






2 م 
كن د. عصام زاهدا» لكن زهده كان من النوع 
الذي لا يراه إلا من يعرف المعنى الحقيقي للزهد» وهو 
زهد القلبالذي لا يبالي بالدنيارفم كونها في يده. 
إن من يعرف عصام مثلي لن يعجّب من قولي إنه كان (1::) من الزهادالذين 
يصدق فيهم قول القائل: 
«الزاهد هو الذي يقنع بما آتاه الله ولا يأسى على ما فاته من الدنياء ولا يُعلق 
قلبه بغير ربه تعالى, ويكون بما في يد الله أوثق مما في يده ويُعرض عن 
كل ما يشغله عن ربه وعبادته». 
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ايك ززكل جَصَن تان 


وكان أبو الدرداء يصوم حتى يعود كالخلال؛ وحين يعاتب في 
ذلك يقول: هيهات إنما يسبق من الخيل المضمرّة. فهلا أضمرّت 
يطوتكم قليلا, ففد أساتء آيها السلتتجيون (هناه نسمية انلخ 
مطاء حك سل التبلقية الشقة مني سلا) إلى العمل كلمة كنا 
نحبها ونجعلها في أدبياتنا ومرجعياتنا. 


لقد كان عصام العريان والدكتور مرسي هو السلفيان الحق, 
وهو الزاهد الحقء والله لقد رأيتهما معًا في سنة 2006م بسجن 
المزرعة في ثياب زاهدة متواضعة؛ وهما يبكيان: فقلت لهما: 

هلا أشركتماني في بكائكماء كما تشركاني في ضحككما.. 
ققالا< لقن مات الزاعد الدكدي بعس الحيواة انن الشركة 
البار. ثم أخبراني أنه كان ينام في السرير الذي أنام عليه؛ ويعلم 
الله أني بعد أن علمت مناقب الدكتور حسن الحيوان كنت أخلو 
بسريريء وأتذكره وأشعر به وأنا الذي لم آره ولم أعرفه. فتهطل 
دموعي على هذا الرجل؛ الذي أبكى عصام ومرسي. 

وأذكر أني قلت في نفسي وقتها: زاهدان يبكيان زاهدًاء أشهد 
الله. أنك يا عصام قد أضمرت نفسك في سباقك إلى ربك, 
وأظنك أنت وحبيبك الدكتور مرسي في حبسكما الانفرادي قد 
جعلتماها فرضة لعرض آتنفسكما على الله عساه يقبلها : 
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الحلقة التاسعة: د.عصام العريان.. الزاهد 
لقد عوتب الإمام الأشعري في آخر حياته أنه أجهد نفسه في 
الخيل إذا رأت مضمار السباق (يعنى شارفت على النهاية) أسرعت». 
لقن أسورطت خراؤكيا متطلعة الكساظة ركنا إتن اللسن كنا نود 
لو لقيناكم لتقصّوا علينا من نبتكماء لكن لا نقول إلا ما يُرضي الله: 
استريحا أيها الشهيدان» فقد طابت لكما الجنة: وما أدراك ما 


الجنة.. نوريتلألاً. وريحانة تهتزء وقصر مشيد . 
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يَتَاقِبكُ زراك جَكزْف را لزان 





محب الحكمة 


كه كك قل 


شرقت بدايته فأشرقت نهايته 














الحلقة العاشرة: د.عصام العريان.. حب الحكمة؛ حسن الخاتمة ‏ ل 


ربما لا يعرف البعض أن كلمة محب في اللغة اليونانية القديمة 
تحني قراو والححية تحني لسوتي لبحب كمه لعلي 
«فيلوسوفي». ومنها جاءت كلمة «فيلسوف» و «فلسفة»». ولكنها 
في أدبياتنا فقدت بريقها؛ لما رأيناه من خَرّف بعض الفلاسفة: 
حتى عَدَّت الفلسفة همَّرطقة, ولكن يبقى المعنى الجميل في الكلمة: 
«محب الحكمة».. كان عصام محبيًا للحكمة. 

ومن الحكم التي كان يُردّدها حبيبي عصام:«من أشرقت بدايته 
أشرقت نهايته؛ نجاح النهايات من نجاح البدايات». وصدق 
الحكيمان وابى عظاء اللةوايخ المترمان»: 

وبداية أخي عصام لم تكن مشرقة فحسب, بل كانت بارقة 
وصاعقة في سنة 2005م: بدأت في تأليف كتاب عنونت له: 
وذايات تافحة: كنت اعدف منه إلى 'تحقية المياقرة واأشحاب 
العقول والمتفوقين. 

وقد تناولت فيه الشخصيات الناجحة ومفتاح شخصيتها 
وكيف بدأت. 

سألت أخي عصام: كيف بدأت5 يعني كيف صرت عصام 
العريان؟ 
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فأخبرني أنه كان ذات يوم؛ وهو في الدراسة يُصلح «الأباجورة» 
التي يذاكر عليهاء وبالخطأ سرى فيها التيار الكهربي وصعقته 
الكهرباء. ولولا لطف الله لقتلته ولكنه سقط على الأرضء فلما 


أفاق قال كموسى: هسُبْحَبَك يُْتٌ كيلك ونأ وَل المؤمنيت » 
(الأعراف: 0)183 وكانت بداية لم تتوقف. 

وقد تتبعت بدايات كثيرة لعباقرة التاريخ وصناع الحياة؛ 
فوجدت عجبّاء ومن طريف ما كتبت عن الشيخ عمر التلمساني 
بدايته الهادتة التي بدأت وهو يربي الكتاكيت في عزبة تلمسان 
هادئ البال: لا يشغله شيء؛ فلما أراد الله له البداية والهداية مرّ 
عليه الأخوان (عزت محمد حسن ومحمد عبد العال).: أحدهما 
عامل بسيط بالسكة الحديد». ورغم بساطته فقد حرك قاطرة 
الدعوة لتنتقل من تربية الكتاكيت إلى مقارعة الطواغيت. 

وأذكر أثني لما نزلت في فتدق يوؤسف إسلام (كات ستيفتز 
مغني البوب الشهير) بلندن؛. حين كنت أمتحن لدرجة الزمالة في 
الملب اولك كيف يدا يريف إنبلةة؟ 

فعلمت أنه كان مع مجموعة من أصدقائه يسبح ذات يوم 
فجَرّفه الموج داخل البحرء ونسي في متعة الماء أن يلتفت إلى 
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الحلقة العاشرة: د.عصام العريان.. حب الحكمة؛ حسن الخاتمة ‏ ل 
الضباب الذي أحاط به. فحجب عنه الشاطئ؛ وحين انتبه تاهت 
بوصلته؛ فلم يدر كيف يعوم, وبينما هو يصارع الموج والموت انزاح 
الضباب عن عقله؛ فرأى تفاهة الدنيا والشهرة؛ وعزم على البحث 
عن الحقيقة إن نجى . 

وبالفعل: نجى من البحرء ونجى من الكفرء وكانت بداية . 


بعض الناس إذا بدأ لا تتوقف قاطرته حتى تنتهي الرحلة؛ وقد 
كان الخو مسا كوتات يسردق :ظيه ذران |الجوارى : 

دمن الصفوة أقوام م قامو ما ثاموا؛ ومن تيقظوا ما رقدوا 

كل همّهم صعود وترق؛ كلما بلغوا منزلة نظروا إلى المنزلة 

التي كانوا فيها فاستغفروا». 

وأَشْهِدٌ الله أن عصام طول الطريق ما توقفء ولا كانت له هنّة 
ولا سقطة, كأنه المعنيٌ بقول أحمد بن حنبل حين سَئل: 

م الراسده 

فقال :هقد أأول كد طن البق 


أبلغني ابنه إبراهيم أنه عندما كان في سجن العقرب في حبسه 
الأخير كان يختم القرآن يوميّاء وهو الذي قد لامني لأنني كنت 
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عفا الله عنك يا عصام تسبقني وتدّعني في المخلفين. لا آمن 
سألت صديقي العزيز المستشار عبد الله العقيل مؤلف كتاب 
«من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية» الذي ضمّنه في طبعته 
الأخيرة 175 شخصية من الحركة الإسلامية في مصر والعالم, 
وقد وضع شرطا في كتابه كشرط الإمام البخاري في صحيحه أن 
يكون قد التقى صاحب الشخصية وأخذ عنه شخصيًا. 
ووضع شرطًا آخر أخبرني به شخصيًا حين سألته: 
لماذا لا تكتب عن فلان وفلان من الإخوان ذوي سبق في كذا وكذا ؟ 
غرد على بلطف معتذرًا : 
إنني لا أكتب إلا عن الآموات, فالأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. 
ومرت بعد هذه المقولة الرائعة سنون وأعوام ثبت عندي 
صحتها : الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. 
وكم رأيت أناسًا ممن جَرّت بذكرهم الآفاق ابتلاهم مَقسّم 
الفتن والأرزاق؛ فانكشف سترهم وتبدل حالهم؛ فسبحان من جعل 
لقوم يقظة ولقوم منام. 
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الحلقة العاشرة: د.عصام العريان.. حب الحكمة؛ حسن الخاتمة ‏ ل 


وما أصدق قول ابن القيم: 

«خَف الْمّكر في جَرَيّانِ الأنْمَاس المُسْتَغرقة في اليٌقَظة... 
هكَمْ من مَفْبُوط بِحَاله الْمَسٌ عَلَيه الحَالَه وَرجَعٌ من حُسْنٍ 
الْمُعَامَلَة إلى قبيح الأَعْمَال؛ فَأَصْبَحَ 0 كَمَيّه وَيَضْرِبٌ 
باليّمين عَلَى الشَمّال؟ بَيْتَمَا بَدْرآَحْوَاله مُسْتَنيرًا في ليَالي 
التَّمَام إِذ أضائة العشوق فَدَخَلَ في الظلام فَبُدُلَ بالأئس 


وَحْشَهَ وَبِالْحْضُورِعَيْبَ وَِالإِقبَالٍ إِعْرَاضَاء وَبِالِتَمَرِيب إِبْعَادَاء 


جا حي صر 
رةامةس 


وَبِالْجَمْع تفرقة». 





: ا لاينشغل بالي أبدًَا بكيف ماتد. عصام. 
1220 هل قتلءهل عذب... وهل غير هذه النهاية تليق به؛ 
ل / هل قتل؛ هل عذب... وهل غير النهاية تليق با 
ْ هف نه فاللكان الذي كان فبه يستعصي على الشيطان أن 
يدخل إلى ساكنيه. 
إذ لو استطاع أن يصل إليهم لأجابوا الداعي وبذلوا وغيّروا وفتنوا وضلوا 
وأضلوا» لكنه لم يلتفت أبدًا للوراء؛ فطريقه قد خَضَبته الدماء. 
ومؤكد أن مينته يُغبط عليهاء وأكاد أرى الحور وهي تستقبلك يا حبيبي 
وأهازيج أخيك سيد قطب تزفك. 
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قوذ مائلة فين هذا اتحال: ونسال الله الذنات والحاظية,, 

نعم. لقد سبقنا الشهداء إلى الحياة؛ وأمتت عليهم الفتنة, 
وذهبوا إلى الدرجة اللائقة بهم وبمطلبهم: وهل غير الشهادة 
مطلب وثمن ؟! 
(وكان قد اعتقل معه وهو في سن السابعة عشرة فنهل من معينه 
وقطف من أزاهير الشهيد عبد الفتاح إسماعيل)؛. حين عرض 
الشهيد سيد قطني العرضن الأحين قال له الدككور لاع شري 
هل سيحكمون بسنة أو سنتين؟ 

فرد عليه الشهيد : «هو إحنا سارقين معزة يا صلاح ده دين»... 


وصدق الشهيد؛ هذا دين:» وثمنه النصر أو الشهادة؛ لذلك لا 
ينشغل بالي أبدًا بكيف مات: هل قتل؛ هل عذب... وهل غير هذه 
النهاية تليق به؛ فالمكان الذي كان فيه يستعصي على الشيطان أن 
يدخل إلى ساكنيه؛ إذ لو استطاع أن يصل إليهم لأجابوا الداعي 
وبدلوا وغيّروا وفتنوا وضلوا وأضلواء لكنه لم يلتفت أبدًا للوراء؛ 
شناريقة كن خضيفة ادساف 


مه | 











الحلقة العاشرة: د.عصام العريان.. حب الحكمة؛ حسن الخاتمة ‏ ل 


ومؤكد أن ميتته يُغبط عليهاء وأكاد أرى الحور وهي تستقبلك 


يا حبيبي وأهازيج أخيك سيد تزفك. 


5 وه 21 305 و و 5 

أخى إن نمت نلق أحباينا فروضات ريى أعدت لنا 
وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود 
وعزائي يا حبيبي أنك قبل الأمس أرسلت لي رسالة مع أحد 


أشبالنا؛ إذ أوصيته أن يوصل هذه الرسالة لي بنصها وحرفها: 
ديا إناء عنيك بالقراري» غليكبالقراي هلبك بالشرات:: 


وصلت رسالتك؛ وسمعًا وطاعة يا حبيبي؛ وعلى عيني ورأسي؛ 
وهل عندي بضاعة غيرهة! 

طبت حيًا ومينًا وحتى ألقاك. سلام عليك وعلى كل حر أبي 
وعلى كل ذي همة عالية في كل عصر وفي كل مصر. 


والله أكبر ولله الحمد. 
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مياق ززكل جلا ترا 


الوفساء 
طبع عائلة العربان 
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- الحلقة الحادية عشرة: الوفاء .. طبع عائلة العريان حت 

إنّا لمات الأمّة الصاتحة... 

ماتت الطيّبة 55 

ماتت أول من لبست الحجاب من بنات الصحوة بناهيا . 

ماتت المحتسبة التي لم تكن تأخذها في الله لومة لائم. 

ماتت حنان العريان «أم محمد». 

لم يَكد يلتثم جرحي على عمك الشهيد الذي لم يبرد دمه حتى 
لحقت به لتذكريني بأن ملك الموت لم تنته زياراته بينناء بعد أن 
كنت ا نفسي بأن أعود إلى «ناهيا» لأبدأ ثانية «درس الأحد 
والكلؤكاء والسهة»:. 

كم كنت يا ابنتي ويا تلميذتي مُجدَّة وحريصة على الحضور! 

كم كنت تتركين الآثر بحضورك في درسيء فلا أدري لمن أنسب 
الفضل في نجاح هذا الدرس ومدى أثره في تربية الآخوات.. 
لجَّهدي المتواضع: أم لمشاركتك وتفعيل الكلام وتحويله لعمل5! 

سبحان الله. كأن الزمان قد استدار وعادت عَجَلته بي لفترة 
الثمانينيات: وكأني أرى بوضوح ابنتي حنان في زيها الإسلامي 
هي وأختها «أم أنس». ونحن نذهب جميعًا أنا وحبيبي 
عبد المجيد عمران الذي زوّجته بأختها فيما بعد. 
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تَاقن نتزكل جوم لزان 

كنا مع الحاج إبراهيم العريان أثناء التحضير لحفل زواج عمها 
الدكتور عصام في مسجد «أنس بن مالك» في مارس عام 1987م: 
وكان زواجه هو وآخوه عبد الرحمن سعودي في يوم واحدء وكان 
المحاضران يومها فضيلة المرشد مصطفى مشهورء والشيخ 
إبراهيم عزت (رحمهم الله)؛ ويشاء الله بعد عودتنا أن يكون زواجها 
على يدي وأن أتولى أنا خطبتها من والدها 1981م كما فعلت مع 
أخخيا الكبري. 

كلما تذكرتك يا حنانء تذكرت البر الحقيقي بالأب الغائب 
(كان هذا منذ سنة 1984 أو 1983م) وكنتٌ الطبيبٌ المشرف على 
ولادتك. وكنا في القرية لا نعطي مخدرًاء وكانت هناك بركة ضفي 
كل شيء؛ فلم يكن ثَمّة «عمليات قيصرية» لجميع الولادات: كما 
يحدث الآن: كأن كل النساء تحولن لحوض ضيق أو ضربات جنين 
غير مستقرة أو قيصرية عاجلة. 

المهم.. جرت عادة النساء في مثل هذه الولادات أن يستعجلن 
الطبيب: وريما صرخن: وربما قلن أحيانًا ما لا يُرضيء وكانت - 
حسب ظني - أول ولادة لك يا حنان» وحينما اشتد آلمك فوجئت 
بك تلهجين بدعاء واحد لزمتيه حتى استهل وليدك صارحًا. 


5 











--- الحلقة الحادية عشرة: الوفاء .. طبع عائلة العرياز مح 

كنت طوال الولادة تدعين لوالدك المرحوم الحاج إبراهيم 
العريان» وأشهد الله أنك ظللت تدعين لوالدك حتى في أحرج 
لحظات الولادة؛ مما جعلنى أذرف الدمع لهذا الير والوفاء 

توس عن هاذا ؟ حكن يا آل العرياك 5 

هل قَدّر لي أن أكون المؤرخ الباكي لمجدكم وأصلكم وشرفكم 
وعطائكم الذي لم ينقطعة! 

كيف اتهانا الشعال :انا اراك ني اناك الانتمها بالك كن 
كل حدث انتخابي وأنت امرأة في وقت جبّن فيه الرجال؛ ولكنك 
وآمثالك يصدق فيكن قول المتنبي:د 

ولو كان التساء كَمَن هعدنا كنشلتانساء عن الترجال 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكيرٌ فَخَرٌ للهلال 

لقد كنت يا حنان كعهمك عصام شعلة حركة ونشاط من لجنة 
للجنة لا يرهبك أمن دولة ولا تهديد غبي لا تلميحًا ولا تصريحًا . 

ويبدو أن هذا الوفاء طبع عائلى فى هذه الأسرة العجيية... 


ففي يوم زواج رفيدة ابنة أخي وحبيبي الدكتور عبد المجيد عمران, 


55 


»كك 





«2 


يويك نيزكق جل لزان 
كانت والدة المرحومة حنان عندها ورم على الكبد في مراحله 
الأخيرة؛ وكانوا يريدون تأجيل الفرح مخافة موتها في أي لحظة, 
ولكن والدة المرحومة حنان أصرت أن يكون الفرح في موعده.؛ 
ووافق الجميع على مضض . 

وفي يوم الزفافء فوجي الجميع بالجدّة الحنون الطيبة التي 
أرضعت بناتها حنانًا ووفاءً تأتي ماشية على قدميها الواهنتين. 

سبحان الله أي قوة تحرك هؤلاء الذين تعؤّدوا على العطاء 
لآخر لحظة من حياتهم... هذه المريضة التي لا ينقطع عُوَادَها 
ليلاً أو نهارًا تأتي لتؤدي حقّ حفيدتها.. 

سبحان الله؛ المزُورَة صارت زائرة» وهي تعلم أنها النظرة 
الأخيرة. 

ومكثت الجدة «أم حنان» لا بل آم الحنان» حتى انتهى الفرح؛ 
لدرجة أن زوج ابنتها الدكتور الصيدلي نسي قواعد الطب 
والصبيدلة؛ وآيقخ أنها إها نرقت آو آن هناك معسزة حركث هذة 
الحاضرة المحتضرة لتقوم بتوديع أهلهاء ثم عادت لبيتها لتقابل 
ربهاء وقد أكملت رسالتها لتخبر الآيسين والقانطين أن ما دام فينا 
نفس يزفرونبض ينبض فسنقوم بمهمتنا في الأرض.. 


586 











---- الحلقة الحادية عشرة: الوفاء .. طبع عائلة العرياز حل - 


فسلام عليك يا ابنتي حنان؛ 

وسلام على امك وابياك وفك عيبي غضنام وساكن ]ا غنامك: 
وحتى ألتقي بكم أبلغي عمك مني السلام: 

وقول له:قن وصلت رسالتة: 

وسألزم القرآن نهجًا وذكرًا وتلاوة وفهمًاء كما أوصيتني.. 


والله أكبر ولله الحمد. 
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